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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب اللغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على .......................
II. موضوع المقالة 
الإدغام:

فقد وردت ألفاظ في روايات (غريب الحديث والأثر)، تغيرت صورتها بسبب إدغام حرف في آخر، على خلاف القياس الذي يقضي بالفك.
ومن الأمثلة على ذلك: لفظ "القيء"، فقد ورد إدغام الهمزة في الياء, في رواية قوله صلى الله عليه وسلم: «العائد في هبته كالعائد في قيئه» ذكره الخطابي في (إصلاح غلط المحدثين), وأخرجه البخاري في الهبة والجهاد، كما أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد.
والقيء مهموز، والعامة تثقله ولا تهمزه كما قال الخطابي، ومعنى هذا: أن القيء يصير "القي": "العائد في هبته كالعائد في قيه"، هذا هو المرفوض عند الخطابي، أما الصواب: ((العائد في هبته كالعائد في قيئه)).
 الفك:

قد يحدث تغير في بنية الفعل المضارع بفك الإدغام, على خلاف القياس الذي يقضي بالإدغام، ومما جاء من ذلك في روايات (غريب الحديث والأثر) "تعرو", ورد في حديث عمر "أن أبا بكر أعطاه سيفا محلى, فنزع عمر الحلية وأتاه بها، وقال: أتيتك بهذا لما يعررك من أمور الناس" ذكره أبو عُبيد في غريب الحديث، وقال: هو من حديث الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن كعب بن مالك، وكذا ذكره في (الفائق)، وابن الأثير في (النهاية)، والأزهري في (التهذيب)، وابن منظور في (اللسان), كل هؤلاء في العين والراء، هكذا يروى الحديث براءين.

واعترض أبو عُبيد لهذه الرواية, ورآه تحريفًا حين قال: ولا أحسبه محفوظًا؛ ولكنه عندي: لما يعروك بالواو، ومعناه: لما ينوبك من أمر الناس ويلزمك من حوائجهم، وكذلك كل من أتاك بحاجة أو نائبة قد عراك, وهو يعروك عروًا، وقد استشهد أبو عبيد على ما قاله بآية قرآنية وبيتين؛ أما الآية القرآنية فهي قوله تعالى: { إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ} [هود: 54].
وأما البيت الأول، فقول الراعي: 
	قالَت خُلَيدَةُ: ما عَراكَ وَلَم تَكُن

	*
	قَبلَ الرُّقادِ عَنِ الشُئونِ سَئولا



وأما البيت الآخر، فقول معن بن أوس يمدح رجلًا:
	رأى الحمد فاشتراه بماله

	*
	فلا البخل يعروه, ولا الجهد جاهد



الحذف:

قد يحدث التغير في بنية الكلمة بحذف صوت واحد أو أكثر، من ذلك لفظ "أسبوع"، فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: «من طاف بالبيت سبوعًا فأحصاه؛ كان كعتق رقبة» أخرجه أبو داود في الحج، وأحمد في المسند.

الأسبوع من الطواف سبعة أشواط, وهو بلا أَلِف لغة قليلة، والكلام الفصيح بالهمز كما ذكر ابن الأثير وغيره؛ أي: أن يقال: أسبوع، وغيره يقول: سبوع.
وكما ورد حذف الصوت الصامت ورد أيضًا حذف الحركة، وهو الصوت الصائت، فقد ورد في قوله صلى الله عليه وسلم في مكة: «لا يختلى خلاها, ولا تحل لقطتها إلا لمنشد»، اللقطة -بضم اللام وفتح القاف: اسم المال الملقوط؛ أي: المال الموجود، ورأى بعضهم أن القاف ساكنة لهذا المعنى، وأما على الفتح فهو بمعنى الملتقط، ولكن ابن الأثير رأى أن فتح القاف للمال الملقوط هو الأكثر والأصح، وقد أرجع الزمخشري إسكان القاف في هذا اللفظ إلى العامة. 
 الزيادة:

قد يحدث التغيير في بنية الكلمة بزيادة صوت واحد أو أكثر, وهو تغيير لم يرضَ عنه العلماء؛ لأنه يبعد اللفظ عن صورته المتعارف عليها.
ومن أمثلة ذلك: لفظ "قدوم"، فقد ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: «اختتن إبراهيم بالقدُوم» ذكره الخطابي في إصلاح غلط المحدِّثين، وغيره في القاف والدال والميم، كما ذكره ابن الحنبلي وأخرجه البخاري عن أبي هريرة، كما أخرجه أحمد في المسند.
والقدوم: الآلة من آلات النجار, وهو مخفف، وبعض الرواة يروونه بالتثقيل؛ أي: القدُّوم, ولم يرضَ الخطابي عن الرواية بالتثقيل، كما رفض التثقيل كثيرٌ من علماء التنقية اللغوية، منهم: ابن قتيبة وابن السكيت والزبيدي، وبعض من روى اللفظ بالتثقيل يراه قرية بالشام عند حلب، وبعض العلماء على أن اللفظ بالتخفيف يدل على هذه القرية أيضًا، كما يدل على الآلة، ومن هؤلاء ابن الحنبلي.
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